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الانزیاح عن أصل التعریف والتنكیر، بهدف استجلاء تناولت الدراسة    

الأثر التركیبي والدلالي لهذا الانزیاح، وبیان موقف النحویین منه، واتخذت في 

 مباحث نحویة هي المبتدأ وخبره والحالأربعة سبیل ذلك مُثُلاً دالّة من 

مسوّغات هذا الأصل وفي اجتهادات النحویین في بیان وصاحبها، فناقشت 

  .غایاتهفي و  الانزیاح عنه

النحویین تمسّكوا بالأصل واجتهدوا في  جمهور وخلصت الدراسة إلى أنّ        

اح عن الأصل كان على مستوى یتأویل ما انزاح عن الأصل، ورأوا أن الانز 

، إلا في بعض المواطن أصله من حیث الدلالةالتركیب الشكلي، وهو باقٍ على 

  كان الانزیاح مقصوداً لغایة دلالیة.

  دلالیة ،تركیبیة ،التنكیر ،التعریف، الأصل، الانزیاح: الكلمات الدالة
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Abstract  

The displacement of the origin of the definition and 
reasoning in grammatical structures 

Synthetic structural study 
Prepared by Dr. Abdel Aziz Moussa Darwish Ali 

Deviation from the Sense of ‘Definiteness’ and 
‘Indefiniteness’ in Syntactic Structures\A Semantic- 
Structural Study 

The study dealt with deviation from the sense of 

‘definiteness’ and ‘indefiniteness’ in an attempt to clarify the 

structural and semantic effect of this deviation. It also aimed 

at explaining the grammarians’ position on this issue. For 

this purpose, the study tackled the function of four syntactic 

elements: the subject, the predicate, the manner and the 

genitive case. The study discussed the grammarians’ attempt 

clarifying the sense of ‘definiteness’ and ‘indefiniteness’ in 

addition to the forms and purposes of deviation from it. 

        The study concluded that the grammarians clung to the 

sense and they endeavored to interpret what had been 

deviated from it. The study also concluded that the 

grammarians believed that the deviation from the sense of 

‘definiteness’ and ‘indefiniteness’ took place only at the 

surface level (structurally); whereas, it remains intact at the 

semantic level. 

Keywords: Deviation, Definiteness, Indefiniteness, 

Semantic, Structural.  
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ا ا ا  

  مقدمة

، وشغل الحدیث عن أصل البنیة أو حظیت فكرة الأصل باهتمام النحویین      

فاتهم، فقد جرّد النحویون أصولاً للتراكیب التركیب مساحة لا بأس بها من مصن

فأطلق النحویون على ما النحویة عن طریق استقراء عام لكلام العرب الفصحاء، 

شاع واطّرد من أنماط التراكیب النحویة في كلام العرب الفصحاء اسم أصل 

الوضع، فصار عندهم لكل تركیب لغوي أصل وضع یحقق غرض المتكلم 

لكنهم هذه الأصول لا بدّ أن یراعیها الناطق اللغوي بعد ذلك، ورأوا أن الإبلاغي، 

م من الخرق، فهي لا تسیر على وتیرة واحدة في لَ سْ لاحظوا أنَّ هذه الأصول لا تَ 

كافة، بل تتعرض إلى الخرق في بعض جوانبها ویتمّ الانزیاح عن  تالاستعمالا

كیب النحویة یرى أنَّ أصل الوضع الذي جرّده النحویون، فالناظر في قواعد الترا

لكلّ باب نحوي أُسساً تنبني علیها هذه الأبواب، وأنّ هذه الأسس هي الأصول، 

ولم ینسجم معه  ثمّ یستنتج أن الفروع هي ما خرج على الأصل العام وانزاح عنه،

. ونظر النحویون إلى هذا الانزیاح باعتبارین: فإن كان هذا )١(انسجاماً تامّاً 

لى دلالة التركیب بعیداً عن اللبس ولا یصطدم مع أصول الانزیاح یحافظ ع

تركیبیة أخرى في اللغة العربیة، قبلوه وعدّوه انزیاحاً مطّرداً، وإن كان هذا 

الانزیاح یوقع في اللبس أو نتج عنه تركیب مخالف للأنماط التركیبیة المُؤصّلة 

في عصر لدى النحویین رفضوه وعدّوه شاذاً، فإن كان الانزیاح قد صدر 

الاحتجاج یحفظ ولا یقاس علیه، وإن صدر من ناطق لغوي بعد عصر الاحتجاج 

  عُدَّ خطأً لغویاً.

                                                           

  ٣٦٧ینظر: البجة، عبد الفتاح، ظاهرة قیاس الحمل في العربیة، ص )(١
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وقد یقع هذا الانزیاح في أيّ أصل من الأصول التي جرّدها النحویون،        

فقد یتمّ الانزیاح عن أصل الرتبة فیتقدّم ما حقّه التأخیر، وقد یكون الانزیاح عن 

ذف، أو عن أصل التلازم بالفصل بین المتلازمین، أو عن أصل الذكر بالح

  أصل التعریف بالتنكیر أو عن أصل التنكیر بالتعریف، أو غیر ذلك ...

وفي دراستنا هذه سنتناول الانزیاح عن أصل التعریف والتنكیر، لنقف على       

حویة الأثر التركیبي والدلالي لهذا الانزیاح، لأنّ صحة كثیر من التراكیب الن

تعتمد على التعریف والتنكیر، ولأنّه یؤثّر في المعنى الذي یتضمنه السیاق. 

وستحدد الدراسة میدانها في أربعة أصول هي: أصل تعریف المبتدأ، وأصل 

  تنكیر الخبر، وأصل تنكیر الحال، وأصل تعریف صاحب الحال.

  التعریف والتنكیر في الفكر النحوي

لتعریف مقابل مصطلح التنكیر، وهذا ینسجم یستعمل النحویون مصطلح ا     

مع الدلالة اللغویة للفظین؛ إذْ دلالة اللفظین متضادة، فالجذر اللغوي "عرف" في 

أصل وضعه یتضمن معنیین أصلیین: أحدهما تتابع الشيء متّصلاً بعضه 

ببعض، وثانیهما السكون والطمأنینة، وهذا الأخیر هو ما یتصل بما نحن فیه، 

المرءُ شیئاً أَنِسَ به وسكن واطمأنّ له، وإذا أنكره توحّش منه ونبا فإذا عرف 

نقول یَعْرِفُهُ عِرْفَةً وعِرْفاناً ومَعْرِفَةً عَلِمَه، وقال الراغب: المعرفة والعرفان  )١(عنه.

وقال الخلیل: والنكرة نقیض  )٢(إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر لأثره، ویضادُّه الإنكار.

                                                           

لغة، مادة (عرف) تحقیـق عبـد السـلام هـارون، دار هـ، مقاییس ال٣٩٥ابن فارس، أحمد ت )(١

 م١٩٧٩الفكر 

هــ، تـاج العـروس مـن جـواهر ١٢٠٥المرتضى الزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق ت )(٢

 القاموس، دار الهدایة، مادة(عرف) 
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ل ابن فارس: النون والكاف والراء أصل صحیح یدلّ على خلاف وقا) ١(المعرفة.

المعرفة التي یسكن إلیها القلب، ونكر الشيء وأنكره لم یقبله قلبه ولم یعترف به 

   )٢(لسانه.

تعتوران الأسماء،  - أعني التعریف والتنكیر- وهاتان الحالتان المتقابلتان     

بحسب مقتضیات الخطاب، ولقد اهتمّ فتكون معرفةً حیناً وتكون نكرة حیناً آخر، 

النحویون في حدِّهم للمعرفة والنكرة بما یحمله الاسم المعرّف من دلالة تباین 

الاسم النكرة، ولم یكتفوا بالمعاییر الشكلیة التي تكون في تركیب الاسم لتُمیّز 

المعرفة من النكرة، یقول سیبویه: "فالمعرفة خمسة أشیاء: الأسماء التي هي 

م خاصة، والمضاف إلى معرفة إذا لم تُرد معنى التنوین، والألف واللام، أعلا

ثمّ یعلل سیبویه السبب الذي جعل هذه  )٣(والأسماء المبهمة، والإضمار، ..."

الأسماء معارفَ مُنبّهاً على ما تحمله هذه الأسماء من دلالة على التعیین، یقول 

لأنّه اسم وقع علیه یُعرف به بعینه سیبویه عن الاسم العلم: "وإنّما صار معرفةً 

وقال في تعلیل تعریف الاسم المضاف حینما یُضاف إلى  )٤(دون سائر أمّته"

معرفة: "وإنما صار معرفة بالكاف التي أُضیف إلیها، لأنّ الكاف یُراد بها الشيء 

وكذلك الأمر فیما عُرّف بالألف واللام، یقول: "وإنّما  )٥(بعینه دون سائر أمّته"

فسیبویه  )٦(ار معرفةً لأنّك أردت بالألف واللام الشيء بعینه دون سائر أمّته"ص

                                                           

مهـدي تحقی�ق  هــ)، معجـم العـین،١٧٠(ت الفراهیدي، الخلیل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم )(١

 مادة (نكر) م،١٩٨٥،دار ومكتبة الهلال، براهیم السامرائيإ و  المخزومي

 ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة (نكر) )(٢

ه، الكتاب، تحقیـق عبـد السـلام هـارون، مكتبـة ١٨٠سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر ت )(٣

 ٥، ص٢م، ج١٩٨٨، ٣الخانجي، ط

 ٥،ص٢السابق، ج )(٤

 ٥، ص٢السابق، ج )(٥

 ٥، ص٢السابق، ج )(٦
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یرى أنّ دلالة الاسم على التعیین هي معیار الحكم علیه بأنّه معرفة، وهذا ما 

علیه النحویون جمیعاً، وفي المقابل رأى النحویون أنّ دلالة الاسم على الشیوع 

، یقول سیبویه معللاً الحكم على كلمة هي معیار الحكم على الاسم بأنّه نكرة

(رجل) بأنّها نكرة في قولنا:(مررت برجلٍ ظریف): "وإنّما صار كالاسم الواحد من 

قِبَل أنّك لم تُرد الواحد من الرجال الذین كلّ واحد منهم رجل، ولكنّك أردتَ الواحد 

ة لأنّه من من الرجال الذین كلّ واحد منهم رجل ظریف، فهو نكرة، وإنّما كان نكر 

یظهر لنا  )١(أُمّة كلها له مثل اسمه، وذلك أنّ الرجال كلّ واحد منهم رجل ..."

جلیّاً اهتمام النحویین بالقیمة الدلالیة التي یكتسبها الاسم من خلال عناصر 

التعریف والتنكیر التي یتلبّس بها، فدلالة الاسم على التعیین أو دلالته على 

تمد علیه النحویون للحكم على الاسم أهو معرفة أم الشیوع هي معیار دلالي اع

   )٢(نكرة؟

ولیس أدلّ على اهتمام النحویین بالمعیار الدلالي في تحدید حالة الاسم        

من حیث التعریف والتنكیر من حدیثهم عن حالة من الأسماء تقع وسطاً في 

رات دلالتها ما بین التعیین والشیوع، وهي الأسماء المخصصة أو النك

المخصصة، فمن المعلوم أنّ النكرة تتضمن الدلالة على الشیوع المطلق الذي 

یشمل جمیع ما یندرج تحت المسمّى، فحینما تقول: كلّفتُ طالباً بالمهمة، فإنّ 

كلمة (طالب) تصدُق على أيّ طالب، لكنّك لو قلت: كلّفت طالباً نشیطاً 

كلّ طالب لتشیر بعد الوصف بالمهمة، لضاقت دائرة الدلالة التي كانت تشمل 

إلى فئة أضیق من الطلاب وهم من اتصفوا بالنشاط دون سائر الطلبة، لكنّها لم 

تبلغ حدّ التعیین لتحدد طالباً محدداً دون سائر الطلبة، وهذا ما أطلق علیه 

                                                           

 ٤٢٢-٤٢١، ص١سیبویه، الكتاب، ج )(١

ینظر: نحلة، محمود، التعریف والتنكیر بین الدلالة والشـكل، دار التـوني للطباعـة والنشـر،  )(٢

 ٢١م، ص١٩٩٧
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النحویون اسم النكرة المخصصة، وتحدّثوا عن وسائل تخصیص النكرة كالوصف 

   )١(والإضافة إلى النكرة.

ومما یؤیّد أنّ النحویین ركنوا إلى المعیار الدلالي في الحكم على  تعریف      

الاسم أو تنكیره، مسألة النكرة المقصودة؛ فقد عدَّ كثیرٌ من النحویین النكرة 

المقصودة من المعارف على الرغم من خلوّها من أيّ علامة من علامات 

راً یستوي مع سائر أُمّته قبل النداء، فأنت حینما تنادي شخصاً منكو  )٢(التعریف،

فتقصده قصداً وتحدده بندائك إیّاه دون سائر أُمّته، وتكون بهذا قد نقلته من دائرة 

العموم والشیوع إلى دائرة التعیین، كقول رجل مُسنّ لولد یلعب مع مجموعة من 

سائر الأولاد، الأولاد: (یا ولدُ خُذْ بیدي لأقطع الشارع) فبندائه إیاه عیّنه من بین 

فنقله من الشیوع الذي یشمل كل ولد إلى التعیین وتم ذلك بالقصد لا بعلامة 

  التعریف.

ومما یشیر إلى اهتمام النحویین بالمعیار الدلالي تفریقهم بین أنواع (ال)      

الداخلة على الأسماء، فتحدّثوا عن (ال) العهدیة وعن (ال) الجنسیة وعن (ال) 

وأقرّوا أن (ال) العهدیة هي الدالة على التعریف دون غیرها  التي للمح الصفة،

من أنواع (ال)، فدُخولها على الاسم النكرة یجعله معرفةً، لأنّها لا تدخل إلا على 

اسم معهود معروف لدى المتكلم والمخاطَب، وقد یتحقق هذا العهد بسبق ذكر 

تعار صدیقي مني الاسم، كأن تقول لشخص ما: اشتریت أمسِ كتاباً والیوم اس

                                                           

ه، حاشـــیة الصـــبّان علـــى شـــرح ١٢٠٦ینظـــر: الصـــبّان، أبـــو العرفـــان محمـــد بـــن علـــيّ ت )(١

، ٢لبنــان ج –میــة ، بیــروت م، دار الكتــب العل١٩٩٧، ١الأشــموني لألفیــة ابــن مالــك، ط 

 ٢٦٠ص

ـــن قاســـم المـــرادي ت )(٢ ـــدین حســـن ب ـــدر ال ـــو محمـــد ب ه، توضـــیح المقاصـــد ٧٤٩المـــرادي، أب

م، ٢٠٠٨، ١والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، شرح وتحقیق عبد الـرحمن علـي سـلیمان، ط

 ٣٥٨، ص١دار الفكر العربي، مصر، ج
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الكتاب، فأدخلت (ال) على كلمة (كتاب) الثانیة لأنّها صارت معهودة عند 

مخاطبك بذكرك إیّاها سابقاً، وهذا ما یسمّیه النحویون المعهود ذكریاً، وقد یكون 

المعهود ذهنیاً كأنْ یكون هذا الاسم الذي اتصلَتْ به (ال) قد استقرّ في الذهنیة 

هُ ﴿ حو قوله تعالى:الجمعیة للمخاطبین، ن َ�َ
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ود معروف لدى فالغار المذكور في هذه الآیة الكریمة معه ]٤٠[التوبة: ﴾�...

المسلمین جمیعاً بأنه غار ثور الذي اختبأ فیه الرسول صلى االله علیه وسلّم في 

أثناء الهجرة، لذا جاز أن ندخل علیه (ال) لأنه معهود ذهنیاً، وقد یكون الاسم 

معهوداً حضوریاً، فیكون المسمّى حاضراً أمام المخاطبین، كأنْ أقول: هذه الغرفة 
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أمّا (ال) الجنسیة فلا تفیدُ تعریفاً وإنْ كان لفظ الاسم المُحَلّى بها یشبه في       

(ال) الجنسیة على نكرة فتفید معنى الجنس  شكله التركیبي المعارف، وإنّما تَدْخُل

المحض، إذْ تجعل هذه النكرة اسماً للجنس یفید الشمول والإحاطة بجمیع 

كأنْ تقول: البحر مالح والنهر عذب، فـ (ال) الداخلة على (بحر)  )١(أفراده،

هما من و(نهر) لم تفُِد تعریفاً؛ لأنّها لم تُعَیِّن بحراً بعینه ولا نهراً بعینه دون سوا

سائر البحار والأنهار، وإنّما استغرقت وشملت كلّ بحر وكلّ نهر، لذا صحّ فیها 

  قولنا: كلّ بحر مالح وكلّ نهر عذب.

                                                           

ه، الجنـى الـداني فـي حـروف ٧٤٩ي تالمرادي، أبـو محمـد بـدر الـدین حسـن قاسـم المـراد )(١

 –المعـــاني، تحقیـــق فخـــر الـــدین قبـــاوة ومحمـــد نـــدیم فاضـــل، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

 ١٩٤، ص١م، ج١٩٩٢، ١لبنان، ط
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وكذلك (ال) التي للمح الصفة فهي لا تُكْسِب الاسم الداخلة علیه تعریفاً،       

خل على وإنّما لدخولها غایة أخرى، فمن المعروف أنّ (ال) التي للمح الصفة تد

الأعلام المنقولة عن صفة مشتقة، فكثیر من الأعلام في اللغة العربیة منقولة 

عن معنى سابق كانت تؤدیه قبل أن تصیر أعلاماً، ثم انتقلت إلى العلمیة 

وتركت دلالتها السابقة، مثل: صابر ومُؤیّد وجمیل، فقد كانت هذه الأسماء قبل 

ذات فعلت الصبر أو ذات وقع  النقل تحمل دلالات وصفیة؛ فهي تشیر إلى

علیها التأیید أو ذات اتصفت بالجمال، ولا علاقة لها بالعلمیة، ثم صار كلّ واحد 

منها بعد ذلك علماً یدلّ على مسمّى معیّن ولا یدلّ على شيء من المعاني 

صلة هذه الأسماء بمعانیها السابقة، لأنّها  -بعد النقل –السابقة، فقد انقطعت 

لا أوصافاً، وصارت بعد العلمیة كالأسماء الجامدة لا یُنظر إلى  صارت أعلاماً 

أصلها المشتق، فإذا أردنا ألا تنقطع الصلة المعنویة وأن تبقى الكلمة المنقولة 

مشتملة على الوصفیة والعلمیة معاً، زدنا في أوّلها (ال) لتكون رمزاً دالاًّ على 

نى الجدید وهو العلمیة مع الجمود، المعنى القدیم تلمیحاً فوق دلالتها على المع

فتقول: الصابر والمؤیّد والجمیل، فتدلّ على العلمیة بذاتها وبمادّتها واعتبارها 

جامدة، وتدلّ على المعنى القدیم الذي یُلمح وتشیر إلیه (ال) التي للمح الصفة 

حویون فهذه غایة بعیدة عن مسألة التعریف، لذا فلم یعْتَدّ الن )١(أو للمح الأصل. 

بـ (ال) التي للمح الصفة ولا بـ (ال) الجنسیة في مسألة التعریف، فهما من 

  الناحیة الدلالیة لا تفیدان تعریفاً.

                                                           

ه)، المقاصــد الشــافیة فــي شــرح ٧٩٠ینظــر: الشــاطبي، أبــو إســحق إبــراهیم بــن موســى (ت )(١

ه، معهــد البحــوث العلمیــة وإحیــاء الخلاصــة الكافیــة، حققــه عبــد الــرحمن العثیمــین وزمــلاؤ 

 ٥٧٥، ص١م، ج٢٠٠٧، ١التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
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  الانزیاح عن أصل التعریف والتنكیر في التراكیب النحویة

ذكرنا أنّ الانزیاح عن الأصل قد یقع في أيّ أصل من الأصول التي      

ل في الصفحات الآتیة الانزیاح الذي یحدث في أصل جرّدها النحویون، وسنتناو 

التعریف والتنكیر، وسنكتفي بدراسة الانزیاح الحاصل في أربعة مُثُلٍ دالّة هي 

  المبتدأ وخبره والحال وصاحبها.

  

  الانزیاح عن تعریف المبتدأ وتنكیر الخبر

كِرَ لیُبنى لأنّه ذُ  )١(یقرر النحویون أنّ الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة      

فلو أصدرت ) ٢(علیه حُكم ما، ولا فائدة من الحكم على منكور یجهله المخاطب،

حكماً على كلمة (غُلام) وقلت: (غلامٌ مُهذّبٌ)، لما تحققت فائدة عند المخاطب، 

لأنّ للمحكوم علیه نظائرَ كثیرةً لا حصر لها، فالكون لا یخلو من غلام، فلا بُدَّ 

م الفائدة، كأن تقول: (غُلامي مُهذّبٌ)، فبتعیین غلام تحققت من تعیین المبتدأ لتت

  الفائدة عند المخاطَب، وعلم أنّك تُخبر عن غلامك بأنّه مهذّب.

فالعلّة عند النحویین من كون المبتدأ معرفةً هي حصول الفائدة، لأنّ الغایة       

لا یُحقق فائدة  من الكلام تحقق الفائدة، ولأنّ الإخبار عن الاسم غیر المُعَیّن

صار من الواجب أن یكون المبتدأ معرفة، وهو بهذا یحقق للمخاطب فائدة دون 

                                                           

محمـد  :ه)، المقتضـب، تحقیـق٢٨٥(ت أبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبـرالمبرد،  )(١

 ١٢٧، ص٤، جبیروت -عالم الكتب ،عبد الخالق عظیمة

 ٣٢٩، ص ١ینظر: سیبویه، الكتاب، ج )(٢
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الافتقار إلى قرینة لفظیة أو معنویة، بخلاف الاسم النكرة، فإنّ تحقق الفائدة 

   )١(بالإخبار عنه لا تتم إلا بقرینة لفظیة أو معنویة.

لأنّه الحكم الذي  )٢(كون نكرة،وقرر النحویون أنّ الأصل في الخبر أن ی        

نصدره على المبتدأ، فإذا كان الحكم معلوماً لدى المخاطَب قبل الخطاب، فلا 

  قیمة للحكم الذي أصدره المتكلّم على المبتدأ.

إذاً لدینا أصلان مُقرّران مُعلّلان؛ فالتعریف أصلٌ للمبتدأ والتنكیر أصلٌ         

النحویین على دلالة الجملة دلالة سلیمة للخبر، ومَبعث هذا التأصیل حرصُ 

بعیدة عن اللبس، ومُحقّقة لفائدة كان یجهلها المخاطَب، لكنّ هذین الأصلین لا 

یسلمان من الانزیاح، فقد ورد في اللسانِ العربيِّ المبتدأُ نكرةً في مواضع كثیرة، 

في صور وورد الخبر معرفةً في مواضع لیست بالقلیلة خلافاً للأصل، والمتأمّل 

انزیاح المبتدأ والخبر عن أصلیهما یجد أنّ انزیاح المبتدأ عن أصل التعریف 

یكثر حتى یكاد ینازع الأصل، بینما یقلّ انزیاح الخبر عن أصل التنكیر مقارنة 

بالصورة الانزیاحیة الأولى، وغالباً ما یقترن الانزیاح عن الأصل بقرینة معنویة 

  خبر من المبتدأ.أو سیاقیة أو مقامیة تُعیّن ال

والانزیاح عن الأصل في المبتدأ والخبر یُولِّد ثلاثة أنماط تركیبیة عدا       

  النمط الأصلي، وهذا بیانها:

                                                           

، شــرح تســهیل الفوائــد، هـــ)٦٧٢: ت( جمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله، ینظــر: ابــن مالــك )(١

 ،١، طهجــر للطباعــة والنشــر، د. عبــد الــرحمن الســید، د. محمــد بــدوي المختــون تحقیــق:

 ٢٨٩، ص١، جم١٩٩٠

محمــــد بــــن یوســــف بــــن علــــي بــــن یوســــف بــــن حیــــان أثیــــر  ینظــــر: أبــــو حیــــان الأندلســــي، )(٢

 ،رجـــب عثمـــان محمـــد ارتشـــاف الضَـــرَب مـــن لســـان العـــرب، تحقیـــق:  )٧٤٥ (ت: الـــدین

 ١٠٩٩، ص٣، جرمضان عبد التوابم، راجعه ١٩٩٨، ١ط ،مكتبة الخانجي بالقاهرة
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  النمط الأصلي: مبتدأ معرفة + خبر نكرة،    نحو: القدسُ عربیةٌ.

النمط الانزیاحي الأول: مبتدأ نكرة + خبر نكرة،   نحو: أكبرُ منك سنّاً أكثرُ 

  ك خبرةً.من

  النمط الانزیاحي الثاني: مبتدأ معرفة + خبر معرفة،  نحو: القرآنُ دُستورُنا.

  النمط الانزیاحي الثالث: مبتدأ نكرة + خبر معرفة، نحو: أقوى منك عُمَرُ.

وتولّد النمط الانزیاحي الأول نتیجة انزیاح المبتدأ عن أصله مع بقاء       

یون لصحة هذا النمط أن تتحقق الفائدة الخبر على أصله، وقد اشترط النحو 

وبهذا ینتفي المانع من كون المبتدأ نكرة، لأنّ مدار  )١(بالإخبار عن النكرة،

الجواز والمنع هو حصول الفائدة، وتتحقق الفائدة في الإخبار عن نكرة بأنْ تخرج 

النكرة عن دلالتها على الشیوع وعدم التعیین، كأنْ تدلّ على أمر خاص یكون 

یق دلالةً من سائر أقرانه، فبهذا تقترب في دلالتها من المعرفة، فیصحّ أض

ۡ�ۗ  ...﴿الإخبار عنها، كقوله تعالى: 
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ففي الآیة الكریمة تخصّصت النكرة (عبدٌ) بالوصف بـ  ]٢٢١[البقرة:  ﴾�...

أضیق من عامّة العبید، وهم من اتَّصفوا بالإیمان دون  (مؤمن) فدلّت على دائرة

 )٢(غیرهم، وكقوله صلّى االله علیه وسلّم: "خمسُ صلوات كتبهُنَّ االله على العباد"

فإضافة خمس إلى صلوات نقلت دلالة (صلوات) من الشیوع الذي یشمل كلّ 

نّها معدود بخمسة إلى دائرة أضیق، وهي صلوات خمس، فصحّ الإخبار عنها، لأ

                                                           

الأصـول فـي ، هــ)٣١٦ تأبو بكر محمد بن السري بن سـهل النحـوي (ینظر: ابن السراج، )(١

 ٥٩، ص١، جبیروت –مؤسسة الرسالة، لبنان ، عبد الحسین الفتلي ، تحقیق:النحو

ســـنن ، هــــ)٣٠٣: تأبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني (النســـائي،  )(٢

ـــو غـــدة ، تحقیـــق:النســـائي ، ٢، طحلـــب –مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة ، عبـــد الفتـــاح أب

  ٢٣٠، ص١، ج٤٦١م، رقم الحدیث ١٩٨٦
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صارت بالإضافة نكرة دالّة على أمر خاصّ، وبذلك تحصل الفائدة بالإخبار 

  عنها.

ویمكن أن تتحقق الفائدة من الإخبار عن نكرة مع بقاء النكرة عامّة،        

بشرط أن یكون هذا العموم مراداً؛ فیكون مقصودُ المتكلّم أن ینقل للمخاطَب خبراً 

دون تمییز، كقولنا: (كلٌّ یموت، وما حقٌّ بضائع،  عامّاً یستوي فیه جمیع الأقران

وأَإلهٌ معَ االلهِ) ففي هذه الأمثلة جاء المبتدأ أو ما أصله مبتدأ نكرة دالّة على 

عموم، لكنّ هذا العموم مقصود، فهو یرید أن یخبر أنّ جمیع المخلوقات مصیرها 

استثناء لا یضیع، الموت دون استثناء أيٍّ ممّن تشملهم النكرة، وكلُّ حقّ دون 

وبطلان جمیع الآلهة المزعومة من دون االله، فصحّ الإخبار عن النكرة لحصول 

  الفائدة.

إذاً المعیار الذي اعتمد علیه النحویون في جواز الانزیاح عن أصل تعریف      

المبتدأ هو معیار دلالي مرهون بحصول الفائدة، وهذا ما اشترطه سیبویه ولم 

ابعه معظم النحویین في ذلك، یقول الرضي: "قال ابن الدهان، وت )١(یشترط سواه،

وما أحسن ما قال! إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شئت، وذلك لأنّ 

الغرض من الكلام إفادة المخاطَب، فإذا حصلت جاز الحكم سواءٌ تخصّصَ 

وجوه ثمّ فصّل بعض النحویین في ذلك، فبیّنوا ال )٢(المحكوم علیه بشيء أو لا"

التي تحصل فیها الفائدة في حال الإخبار عن نكرة، فذهبوا إلى أنّ الفائدة 

                                                           

 ٣٣٠، ص١ینظر: سیبویه، الكتاب، ج )(١

ـــد بـــن االأســـتراباذي،  )(٢ ـــدینمحمّ ه)، شـــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب، ٦٨٦(ت: لحســـن رضـــي ال

 ٢٠٣، ص١م، ج١٩٩٨، ١بیروت، ط –تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة 



       
 
 

 ٦٦٤
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ثمّ فصّل النحویون المتأخرون  )١(تحصل إنْ دلّت النكرة على خصوص أو عموم،

أكثر بدعوى أنّه لیس كلُّ شخص یستطیع أن یتبیّن مواطن تحقق الفائدة، فتتبعوا 

   )٢(فأوصلها إلى اثنین وأربعین موطناً. تلك المواطن، ومنهم من بالغ في التفصیل

ومهما یكن من أمر فإنّ مسألة جواز الإخبار عن اسم نكرة محكومة        

بالعلاقة بین أطراف الخطاب: المتكلّم والمخاطَب والأشیاء المحیطة بهما، فمتى 

تحقق الفهم والإفهام وكانت الرسالة بین هذه الأطراف واضحة المقصود وتحققت 

  دة منها جاز الإخبار عن نكرة بصرف النظر عن طبیعة المسوّغ.الفائ

أمّا النمط الانزیاحي الثاني فیتولّد من الانزیاح عن أصل تنكیر الخبر         

مع بقاء المبتدأ على أصل التعریف، نحو: (االلهُ ربُّنا) وبهذا یستوي المبتدأ والخبر 

قضیتان: الأولى: أيُّ المعرفتین في التعریف، فتنشأ عن هذا التعادل في التعریف 

هو المبتدأ وأیُّهما الخبر؟ والثانیة: الْتباس الخبر بالصفة، وقد اختلف العلماء في 

القضیة الأولى، فذهب بعضهم إلى أنّك بالخیار في جعل أیّهما أردت المبتدأ أو 

وقال آخرون: الأخصّ من المعرفتین هو المبتدأ والأعمّ منهما فهو  )٣(الخبر.

وقیل: یتعیّن أيّ المعرفتین المبتدأ وأیّهما الخبر بحسب المخاطَب، فما  )٤(لخبر.ا

كان معلوماً لدى المخاطَب قبل الخطاب فهو المبتدأ، وما كان مجهولاً عند 

                                                           

عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف، أبو محمـد، جمـال ینظر: ابن هشام،  )(١

ـــدین ( ـــق هــــ)٧٦١تال ـــدى وبـــلّ الصـــدى، تحقی الـــدین عبـــد  محمـــد محیـــى، شـــرح قطـــر الن

 ١١٨م، دار القاهرة للنشر والتوزیع، ص١٩٨٣، ١١،طالحمید

، ١الأشــباه والنظــائر، ط هـــ)٩١١:تعبد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدین (الســیوطي، )(٢

 ١١٣، ص٣بیروت، ج – دار الكتب العلمیةم، ١٩٩٠

تحقیق فائز اللمع في العربیة،  هـ)٣٩٢: تأبو الفتح عثمان الموصلي (ینظر: ابن جني،  )(٣

 ٢٦م، ص١٩٧٢،الكویت –دار الكتب الثقافیة  فاس،

 ١٠٩٩، ص٣ینظر: أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج )(٤



       
 
 

 ٦٦٥

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  

 دراسة تركيبية دلالية عن أصل التعريف والتنكير في التراكيب النحوية الانزياح 

وقیل: إذا تساوت المعرفتان حُكِمَ بابتدائیة  )١(المخاطَب قبل الخطاب فهو الخبر،

وقیل: المشتق هو  )٢(لفاضلُ والفاضلُ محمدٌ)المقدّم منهما نحو قولنا: (محمدٌ ا

   )٣(الخبر وإنْ تقدّم نحو: (الفاضلُ محمدٌ)

ویلحظ المتأمّل في آراء النحویین في الحكم على أيّ المعرفتین المبتدأ        

وأیّهما الخبر اهتمامهم بالجانب الدلالي في المسألة، باستثناء الرأي الأول الذي 

ة أحد المعرفتین بالخیار؛ لأنه یكون بهذا ساوى بین جعل الحكم على ابتدائی

دلالة المبتدأ ودلالة الخبر وهما متباینان، فإذا نظرنا إلى جملة (أبي معلمي) 

على اعتبار أن (أبي) مبتدأٌ و(معلمي) خبر، وقارناها بدلالة الجملة ذاتها لكن 

؛ فحین تقول: على اعتبار أنّ (معلمي) مبتدأ و(أبي) خبر، لوجدنا فرقاً واضحاً 

(أبي معلّمي) فأنت تطلق حكماً على أبیك أنّه مَنْ علّمَك، وإذا قلت: (معلّمي 

أبي) فأنت تطلق حكماً على معلّمك لمن لا یعرف الصلة بینكما أنّه أبوك، 

فالمسألة لیست متروكة للخیار، بل محكومة بأحوال أطراف الحوار مِن متكلّمٍ 

  ومخاطَبٍ وموقفٍ تخاطبي.

أمّا الآراء الأخرى المذكورة آنفاً فقد برز فیها الجانب الدلالي واضحاً،          

ولا سیّما الآراء التي ربطت تحدید المبتدأ من الخبر بالحالة الذهنیة للمخاطَب، 

فقد راعى أصحابُها الأحوال التخاطبیة التي تكتنف عملیة الخطاب، وربطوا 

ا الخبر بعلم المخاطب وجهله، فقرّروا أنّ الحكم على أيّ المعرفتین المبتدأ وأیّهم

                                                           

عبــد االله بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد االله ابــن یوســف أبــو محمــد جمــال الــدین  ابــن هشــام، )(١

محمــد علــي و المبــارك د. مــازن مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، تحقیــق  هـــ)٧٦١: ت(

 ٥٨٨، صدمشق –دار الفكر م، ١٩٨٥، ٦، طحمد االله

بَّان، أبو العرفـان محمـد بـن علـي (ت )(٢ ه) حاشـیة الصـبان علـى شـرح الأشـموني ١٢٠٦الصَّ

 ٣٠٧، ص١بیروت، ج –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧، ١لألفیة ابن مالك، ط

 ٥٨٨ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )(٣



       
 
 

 ٦٦٦
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ما كان معلوماً لدیه فهو المبتدأ وما كان مجهولاً فهو الخبر، وهم بهذا قد تجاوزوا 

دراسة تركیب الجمة وأنماطها الشكلیة والعلاقة بین المفردات المكونة لهذا 

الة التركیب إلى دراستها ضمن السیاقات التي قیلت فیها، واهتموا بمعرفة الح

الذهنیة للمخاطَب، ومعرفة ما یعتقده المتكلّم من أحوال مخاطَبه، وبیّنوا كیف 

یكون للجمل دلالات مختلفة تبعاً لاختلاف المقامات التخاطبیة، فلو نظرنا في 

  الجملتین الآتیتین: 

(صلاحُ الدینِ مُحرّرُ الأقصى) وجملة (محرّرُ الأقصى صلاحُ الدین) لوجدنا  

ام الذي تحقق من الإسناد في هاتین الجملتین واحد، فكلا الجملتین أنّ المعنى الع

تفید أنّ تحریر الأقصى كان على ید صلاح الدین، لكننا لو ربطنا الجملتین 

بسیاقهما التخاطبي لوجدناهما یستعملان في مقامین تخاطبین مختلفین، ففي 

وهو الشيء  الجملة الأولى كان (صلاح الدین) هو موضوع الخطاب (المبتدأ)،

الذي نتحدث عنه، ویعتقد المتكلّم أنّ المخاطب یعرفه، فذَكَرَه في الكلام لیبني 

علیه حُكماً، فالمتكلّم هنا یفترض أنّ المخاطَب یعرف مَنْ هو صلاح الدین لكنّه 

یجهل الحكم الذي سنصدره علیه، أمّا (محرّر الأقصى) فهو المحمول على 

 )١(يء الذي یعتقد المتكلّم أنّ المخاطب یجهله،موضوع الخطاب (الخبر) وهو الش

فیذكرُه لتحصل الفائدة ویتمّ المعنى الغائب عن المخاطَب، ویتبیّن لنا أنّ الغرض 

الإبلاغي من هذه الجملة هو التعریف بأهم منجزات صلاح الدین وهو تحریر 

ضُ الأقصى. لكن في الجملة الثانیة (محرّر الأقصى) هو الموضوع الذي یَفترِ 

المتكلّم أنّ المخاطَب یعرفُه، فیذكره لیبني علیه حُكماً، وصلاح الدین هو 

المحمول الذي یفترض المتكلّم أنّ المخاطَب یجهل نسبتَه إلى الموضوع، فیذكرُه 

                                                           

، ٣لبنـــان، ط –ینظـــر: المظفّـــر، الشـــیخ محمـــد رضـــا، المنطـــق، دار التعـــارف للمطبوعـــات  )(١

 .١٣٣م، ص٢٠٠٦



       
 
 

 ٦٦٧

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  
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لتحصل الفائدة ویعلم المخاطَب ما كان یجهله من أنّ محرر الأقصى هو صلاح 

  التعریف بمن حرّر الأقصى. الدین، فالغرض الإبلاغي في هذه الجملة هو

أمّا القضیة الثانیة التي ترتبت على مجيء المبتدأ والخبر معرفتین وهي      

فقد لجأت اللغة إلى إزالة هذا اللبس عن طریق  )١(التباس الخبر بالصفة،

استخدام ضمیر یفصل بین المبتدأ والخبر المعرفتین، وأطلق علیه النحویون اسم 

فصل بین المبتدأ وخبره المعرفة لیبیّن أنّ ما بعد هذا ضمیر الفصل، لأنّه ی

وأطلق الكوفیون على هذا الضمیر اسم  (دعامة)  )٢(الضمیر خبر ولیس نعتاً،

   )٣(لأنّه یقوي الكلام ویُؤكّده.

والحقّ أنّ لضمیر الفصل هذا غایتین: الأولى تركیبیة والأخرى دلالیة،     

فصل على مساعدة المُعرب على تحدید فالتركیبیة  تتمثل في قدرة ضمیر ال

الموقع الإعرابي للاسم المعرفة الواقع بعد ضمیر الفصل؛ فالفصل بین المبتدأ 

وخبره المعرفة یُعْلِم المخاطَب من أول الأمر بأنّ ما بعد ضمیر الفصل هو خبر 

لا صفة، فحین نقول: (محمدٌ الفاضلُ) قد یَفهم المخاطَب أنّ الفاضل صفة 

الخبر لم یأتِ بعد، لكن حین نفصل بین المبتدأ وخبره المعرفة  لمحمد وأنّ 

بضمیر الفصل فنقول: (محمدٌ هو الفاضلُ) نكون قد بیّنا أنّ (الفاضل) خبر لا 

صفة، وأزلْنا اللبس الذي كان یكتنف الجملة قبل الفصل، أمّا الغایة الدلالیة 

فهم من قول الكوفیین فتظهر في أمرین: أحدهما تقویة الكلام وتوكیده، وهو یُ 

حین أطلقوا على الضمیر اسم (دعامة)، وثانیهما إفادة الاختصاص؛ بمعنى أنّ 

                                                           

ه) تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل ٧٧٨نــاظر الجــیش، محــبّ الــدین محمــد بــن یوســف (ت: )(١

 ٥٦، ص٢بیروت، ج –الفوائد، تحقیق محمد العزازي، دار الكتب العلمیة 

 ٢، ص٢افیة، جینظر: الأستراباذي، شرح الك )(٢

ه)، مجالس ثعلب، تحقیق عبـد السـلام ٢٩١ینظر: ثعلب، أبو العباس أحمد بن یحیى(ت: )(٣

 ٣٥٤، ص٢، ج١٩٨٠، ٤مصر، ط –هارون، دار المعارف 



       
 
 

 ٦٦٨
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فائدة الخبر ثابتة إلى الاسم الذي أُسند إلیه دون سواه، فقولنا: (محمّدٌ هو 

الفاضلُ)فیه تقویة لنسبة الفضل إلى محمد، وفیه إشارة إلى أنّ محمداً ینفرد 

  .)١(رائهبالفضل من بین سائر نظ

أمّا النمط الانزیاحي الثالث فیتولّد من الانزیاح عن الأصلین معاً،         

فینعكس النمط الأصلي إذْ یصیر المبتدأ نكرة والخبر معرفة، ولم یُجِزْ كثیرٌ من 

النحویین هذا النمط، یقول الصبان في حاشیته: "والذي علیه الجمهور كما في 

ورأى ابن  )٢(رة بالمعرفة وإنْ تخصّصت مطلقاً"المغني أنّه لا یُخبر عن النك

السرّاج أنّ مجيء هذا النمط محصور بالضرورة الشعریة، ویستدلّ على ذلك 

  بقول حسان بن ثابت:

   )٣( یَكُون مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ            كَأَنَّ سَبِیئَةً مِنْ بَیْتِ رَأْسٍ          

غم من كونها نكرة، وعدَّ (مزاجَها) خبراً فجعل كلمة (عسل) اسم یكون على الر 

  .)٤(لیكون على الرغم من كونها معرفة 

وأجاز سیبویه هذا النمط في موضعین: الأول أن یكون المبتدأ أفعل           

التفضیل أو ما حُمل علیه، نحو قولنا: (أقوى منك عمرُ)، فكلمة (أقوى) نكرة 

رفة وهي عند سیبویه الخبر، فأخبر وهي عند سیبویه المبتدأ، وكلمة (عمر) مع

                                                           

الكشاف عن حقـائق  هـ)،٥٣٨(تأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ینظر: الزمخشري، )(١

، وابـن هشـام، ٤٦،ص١ج م،٣،١٩٨٦،طبیـروت –دار الكتـاب العربـي  غوامض التنزیـل،

 ٦٤١مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص

 ٢٧٧، ص١الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج )(٢

، دار ١٩٩٤، ٢حسان بن ثابت، دیوان حسان بـن ثابـت، شـرحه وقـدّم لـه عبـد أ. مهنـا، ط )(٣

 ١٨لبنان، ص –الكتب العلمیة 

 ٦٧، ص١، الأصول في النحو، جینظر: ابن السراج )(٤



       
 
 

 ٦٦٩

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  
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، تقول: خیرٌ  بالمعرفة عن النكرة، یقول سیبویه في ذلك: "إنّ الابتداء یَحْسُن فیهِنَّ

فعدَّ سیبویه النكرات  )١(منك زیدٌ، وأبو عشرةٍ زیدٌ، وسواءٌ علیه الخیرُ والشرُ"

  مبتدآتٍ والمعارفَ أخباراً.

دیثه عن (كم) الاستفهامیة، یقول أمّا الموضع الآخر فقد ذكره في ح      

یعني  –سیبویه: "فإذا قلت: كم جریباً أرضُك، فأرضُك مرتفعةٌ بـ (كم)؛ لأنّها 

فأعرب سیبویه (كم) مبتدأً وهي نكرة،  )٢(مبتدأة، والأرضُ مبنیةٌ علیها" -كم

  وأعرب (أرضك) خبراً وهي معرفة.

ثرَ ما یقع بعدَ أدواتِ وعلّلَ ابن مالك ما ذهب إلیه سیبویه بأنّ أك       

الاستفهامِ النكراتُ والظروفُ والجُمَلُ، ویقلُّ وقوع المعارف بعد أدوات الاستفهام، 

ومعلومٌ أنّ غیر المعارف إذا وقعت بعد أدوات الاستفهام لا تكون إلا أخباراً، 

نحو: مَنْ حاضرٌ؟ ومَنْ حضرَ؟ ومَنْ عندَك؟ ... فحَكَمَ على المعرفة بالخبریة 

  . )٣(ري الباب على سنن واحد، ولیكون الأقلّ محمولاً على الأكثرلیج

  الانزیاح عن أصل تنكیر الحال 

ذهب جمهور النحویین إلى أنّ الأصل في الحال ألاّ تكون إلا نكرة، وإنَّ        

،  )٤(ما ورد منها في صورة المعرفة فهو مُعرّف لفظاً لكنّه نكرة من حیث الدلالة 

                                                           

 ٢٥، ص٢سیبویه، الكتاب، ج )(١

 ١٦٠، ص٢سیبویه، الكتاب، ج )(٢

ینظــر: ابــن مالــك، شــرح تســهیل الفوائــد، تحقیــق عبــد الــرحمن الســید ومحمــد بــدوي، هجــر  )(٣

 ٢٩٦، ص١م، ج١٩٩٠، ١لطباعة والنشر، ط

شـــذور الـــذهب،  ه) شـــرح٨٨٩ینظـــر: الجـــوهري، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم (ت )(٤

المدینة المنـورة، –تحقیق نوّاف الحارثي، الناشر:عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة 

 ٤٥٥، ص٢م، ج٢٠٠٤، ١ط



       
 
 

 ٦٧٠

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  

 دراسة تركيبية دلالية عن أصل التعريف والتنكير في التراكيب النحوية الانزياح 

الجماءَ الغفیر، وجاء وحدَه، فحكموا بتنكیر الحال معنىً بتقدیر كقولهم: جاؤوا 

(ال) الزائدة في نحو: (جاؤوا الجماءَ الغفیر) فالمعنى جاؤوا مجتمعین، وذهبوا 

، وقد  )١(إلى أنَّ الإضافة لا تفید تعریفاً في نحو (جاء وحدَه) فالمعنى جاء منفرداً 

وا مجيء الحال معرفةً مطلقاً، خالف یونس والبغدادیون رأي الجمهور، فأجاز 

 )٢(قیاساً على خبر المبتدأ واستدلالاً بما ورد عن العرب من مجيء الحال معرفةً 

، أمّا الكوفیون ففصّلوا في الأمر فقالوا: یجوز أن تأتيَ الحال على صورة 

المعرفة إذا تضمّنت معنى الشرط، نحو قولنا: عبد االله المحسنَ أفضلُ منه 

یر عبد االله إذا أحسنَ أفضلُ منه إذا أساء، ولا یجوز قولنا: جاء المسيءَ، بتقد

زیدٌ الراكبَ، لأنّه لا یتقدّر بالشرط، فلیس المراد: جاء زیدٌ إنْ ركب. وأجازوا 

كذلك قولنا: عبد االله إیّاه أشهرُ منه إیّاها، على أنّ كلّ واحد من المُكَنّیین 

في ضمیر الغائب من الإبهام،  منصوب على الحال، والذي أجاز ذلك عندهم ما

ولا یجوز ذلك عندهم في مُكَنّى المخاطب والمتكلّم، لأنهما محصوران في 

  . )٣(الإخبار والخطاب

والمتأمّل في رأي الطرفین یلحظ أنهما یُجمعان على ضرورة كون الحال          

ب نكرة من حیثُ الدلالة حتى لو كان لفظها في صورة المعرفة، ویُعللون وجو 

مجيء الحال نكرةً بأقوال عدة، منها أنّ الحال زیادة في الخبر، ومعلوم أنّ الخبر 

                                                           

 . ٣٧٢،٣٧٣، ص١ینظر: سیبویه، الكتاب، ج )(١

 ٨، ص٢ینظر: الأشموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج )(٢

ه) ٧٤٥یوسف بن علي بن حیان بن أثیر الـدین(تینظر: أبو حیّان الأندلسي، محمد بن  )(٣

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقیــق: رجــب عثمــان محمــد، مراجعــة رمضــان عبــد 

 .١٥٦٢، ص٢م، ج١٩٩٨، ١التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
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. وذهب أبو البركات )١(في الأمر العام یكون نكرةً، فهي مُستفادة مع الجملة

الأنباري إلى أنّ الحال وَجبَ أن تكون نكرةً لأن الحال جرت مجرى الصفة 

الحال نعتاً للفعل، ویقصد سیبویه بالفعل للفعل، ویَستدل برأي سیبویه الذي یسمّي 

هنا المصدر الدال على الفعل وإنْ لم یُذكَر، فقولك: جاء تدلّ على مجيء، فإذا 

قلنا: جاء زیدٌ راكباً، دلّ على مجيء موصوف بركوب، وإذا تقرر أنّ الحال 

تجري مجرى الصفة للفعل، ومعلومٌ أنّ الفعل یقع موقع النكرة فهو في حُكم 

  .)٢(ة، لذلك وجبَ أن یكون وصف الفعل نكرة مثلهالنكر 

ورأى ابن الورّاق أنّ الحال وجبَ أن تكون نكرةً قیاساً على التمییز، فالحال      

تضارع التمییز في قیامها بالتبیین، فالناطق یُبیّن بالحال كما یُبیّن بالتمییز، فلما 

. وما )٣(تكون الحال نكرةً  اشتركا في وظیفة التبیین، وكان التمییز نكرةً وجبَ أن

ذهب إلیه ابن الورّاق لا یُعدُّ علّةً صالحة لتفسیر مجيء الحال نكرةً؛ لأنّه قاس 

على علّةٍ غیر متفق علیها عند العلماء، فلم یُجمع العلماء على وجوب مجيء 

، واستشهدوا )٤(التمییز نكرةً، بل رأى الكوفیون وبعضُ البصریین أنها تأتي معرفةً 

  قول الشاعر: بمثل

                                                           

ینظر: ابن الشجري، ضیاء الدین أبو السعدات(ت   ) أمالي ابن الشجري، تحقیق محمود  )(١

 ٤، ص٣م، ج١٩٩١، ١بة الخانجي القاهرة، طالطناجي، مكت

ه) أســـرار العربیـــة، دار ٥٧٧ینظـــر: الأنبـــاري، أبـــو البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد (ت )(٢

 .١٥٢م، ص١٩٩٩، ١الأرقم بن أبي الأرقم، ط

ه) علـل النحـو، تحقیـق محمـود ٣٨١یُنظر: ابن الوراق، محمد بن عبد االله بن العبـاس (ت )(٣

 ٢٧١م، ص١٩٩٩، ١السعودیة، ط –الرشید جاسم الدرویش، مكتبة 

الكنـــاش فـــي فنّـــي ه) ٧٣٢(ت  أبـــو الفـــداء عمـــاد الـــدین إســـماعیلینظـــر: صـــاحب حمـــاة،  )(٤

، ١م، تحقیــــــق ریــــــاض الخــــــوام، ج٢٠٠٠، لبنــــــان: المكتبــــــة العصــــــریة، الصــــــرف والنحــــــو

 ١٨٨ص



       
 
 

 ٦٧٢

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  

 دراسة تركيبية دلالية عن أصل التعريف والتنكير في التراكيب النحوية الانزياح 

  )١(رأَیْتُك لمَّا أَنْ عَرفْتَ وُجوهَنا ... صَدَدْت وَطِبْتَ النَّفْسَ یا قَیْسُ عَنْ عَمرِو

فنصبَ الشاعر "النفسَ" على التمییز وهي كما نرى معرّفة بالألف واللام، 

فالمسألة إذاً خلافیة وغیر متفق علیها فلا یصح القیاس علیها، بل إنّ بعض 

وا قیاساً عكسیاً؛ فحكموا على التمییز بأنه نكرة قیاساً على الحال، النحویین قاس

التمییز نكرة لأنه یُشبه الحال، وذلك أن كل واحد منهما  وجوب كون نّ أ فرأوا

یُذكر للبیان ورفع الإبهام، فهو یُبیّن ما قبله كما أن الحال كذلك، فلما أشبه 

  الحال أُعطي حكمها في وجوب التنكیر.

ن العلل الوجیهة لوجوب مجيء الحال نكرةً ما ذهب إلیه بعض وم       

خاصة  )٢(النحویین من أنّ تنكیر الحال هو وسیلة یتمیّز فیها الحال عن النعت

إذا كان النعت منصوباً أو خفي إعرابه، نحو قولنا: أحبُّ زیداً الراكبَ، ففي مثل 

حبُّ زیداً في حال ركوبه، هذا القول لن یدرك المخاطَب أنّ المتكلّم یقصد أنّه یُ 

  بل سیفهم أنك وصفت زیداً الراكب لتمیّزه عن الماشي مثلا. 

ومن العلل التي أرجّحها، أن الحال وجبَ تنكیرها لأنّها تبیینٌ لهیئة صاحبها      

المتنقلة، ومن المعلوم أنّ الأصل في صاحب الحال أن یكون معلوماً لدى 

هیئة صاحب الحال، لأنها لیست ثابتة في  المخاطَب، لكن هذا المخاطَب یجهل

صاحبها، ویرید من المتكلّم أن یُخبره عن هذه الهیئة المتغیرة، فلا بُدَّ أن یكون 

الإخبار عن الهیئة المتغیرة بالنكرة، فلو أخبرنا بالمعرفة لدلَّ ذلك على وصف 

  ثابت في صاحب الحال، وهذا یتنافى مع الغرض من الحال.

                                                           

رح: تحقیـق وشـ، المفضـلیات، هــ)١٦٨ تالمفضل بن محمـد بـن یعلـى بـن سـالم (الضبيّ،  )(١

 ٣١٠، ص٦، طالقاهرة –دار المعارف  ،أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون

همع الهوامع فـي شـرح هـ) ٩١١(تعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین ینظر: السیوطي، )(٢

 ٣٠١، ص٢، جمصر –المكتبة التوفیقیة ، عبد الحمید هنداويتحقیق ، جمع الجوامع
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سباب ولغیرها رفض جمهور البصریین مجيء الحال معرفةً، لهذه الأ       

وتمسّكوا بأصل التنكیر للحال، وتأوّلوا كلّ ما وَردَ عن العرب فیه انزیاح عن هذا 

الأصل، والمتأمّل في ما وردَ عن العرب من مجيء الحال معرفةً لا یرى فیه 

ل ویُسوّغ بمسوّغات كثرةً توجب القیاس، بل من الأنسب أن یُعدَّ انزیاحاً عن الأص

تناسبه، ومن ذلك ما ورد في حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم مرداس 

الحون، الأوَّل الأسلمي قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم: " یذهبُ الصَّ

   )١("فالأوَّل، ویبقَى حُفالةٌ كحُفالةِ الشَّعیرِ، أو التَّمرِ، لا یُبالیهم االلهُ بالةً 

ویرى البصریون في هذا الحدیث وما جاء على منواله أنّ الحال        

یُستخلص من المُكرر، فتكرار الأول فالأول یدلُّ على الترتیب فكأنّه قال: یذهبُ 

الصالحون مترتبین، وبهذا التأویل یكون الحال في صورة المعرفة، لكن دلالته 

  لّ على ترتیب.دلالة النكرة، وهذا الأمرُ مطَّردٌ في كلّ ما د

ومنهم من أجاز في "الأول فالأول" الرفع على البدل أو النعت، فتقول:       

وعلى هذه الروایة ینتفي موضع الاستدلال  )٢(یذهبُ الصالحون الأولُ فالأولُ، 

  في هذا الحدیث، والحدیث وارد في صحیح البخاري غیر مضبوط بالشكل.

لمجيء الحال معرفةً من حیث الشكل ومن الصور التركیبیة المطّردة        

كلمة (وحدَه) في استعمالاتها المتعددة، والحقّ أنّ كلمة (وحدَه) وإنْ كانت مركباً 

إضافیاً من حیث اللفظ، إلا أنّ الإضافة لم تفُِدْ تعریفاً؛ لأنها بمعنى منفرد ومنفرد 

                                                           

–دار ابــن كثیــر  صــحیح البخـاري، هـــ)٢٥٦(ت بــو عبـداهللالبخـاري، محمــد بـن إســماعیل أ )(١

 ٦٤٣٤، رقم الحدیث  م٢٠٠٢، ١بیروت، ط -دمشق 

ه) إعـراب مـا یُشـكل مـن ألفـاظ ٦١٦ینظر: العكبري، أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین (ت  )(٢

، ١مصـــر، ط-الحـــدیث النبـــوي، تحقیـــق د.عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، مؤسســـة المختـــار للنشـــر

 ١٧١، ص١م، ج١٩٩٩
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، فلمّا صحّ نكرة، ولا شكّ أنه یصحّ التبادل بینهما دون فساد المعنى أو تغیّره

إحلالُ كلمةٍ نكرة محلَّها دلّ ذلك على أن دلالتها نكرة وإن كانت تركیبیاً معرفةً، 

لالة على الحال، نحو وتُستعمل كلمة (وحدَه) استعمالاً یكادُ یكونُ مطّرداً في الد
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والمعنى إذا ذُكر االله منفرداً دون آلهة الباطل التي یشركونها مع االله، فدلالتها 

دلالة النكرة وإن كانت صورتها معرفة. ومثلها قوله تعالى حكایة عن حال 
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أي آمنا باالله منفرداً دون آلهة الشرك الباطلة. ومثل ذلك قول رسول  ]٨٤[غافر: 

أبا ذرٍّ یمشي یرحمُ االلهُ االله صلى االله علیه وسلّم في أبي ذرّ رضي االله عنه: "

  )١" (وحدَه ویموتُ وحدَه ویُبعث وحدَه

ومن الأنماط التركیبیة التي وَردَ فیها الحال في صورة المعرفة قولهم:        

) وقولهم: (رَجَعَ عَودَهُ على بَدئه) ویرى سیبویه في هذه  (كلّمتُه فاهُ إلى فِيَّ

نفردةً دون أختها، إنما الأنماط أن الحال لا یُفهم من الكلمة المعرّفة شكلاً م

) یكون  یُستخلص المعنى من مجموع الكلمتین معاً، ففي قولنا: (كلّمتُه فاهُ إلى فِيَّ

المعنى كلمته مشافهةً، وفي قولنا: (رَجَعَ عَودَهُ على بَدئه) ترید أن تبیّن أنّ ذهابه 

) اتصل برجوعه فنقضت بذلك ذهابه وهذا بیان للهیئة لا یُدرك من كلمة (عودَه

واعلم أن هذه الأشیاء لا ینفرد منها شيء دون أختها، یقول سیبویه في ذلك: "

، لأنك يّ دون ما بعده، وذلك أنه لا یجوز أن تقول: كلمته فاه حتى تقول إلى ف

إنما ترید مشافهة، والمشافهة لا تكون إلا من اثنین، فإنما یصح المعنى إذا قلت 

                                                           

ه) البدایـــة والنهایـــة، تحقیـــق عبـــد االله ٧٧٤ابـــن كثیـــر، أبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر (ت )(١

 ١٥٩، ص٧م، ج١٩٩٧، ١التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط



       
 
 

 ٦٧٥
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ه ه لأنك إنما ترید أنه لم یقطع ذهابُ عودَ  ولا یجوز أن تقول: انثنى ...، يّ إلى ف

أنه رجع في حافرته أي نقض مجیئه برجوع، وقد  ه برجوع، وإنما أردتَ صلَ حتى وَ 

یكون أن ینقطع مجیئه ثم یرجع فیقول: رجعت عودي على بدئي، أي رجعت كما 

  )١(".موصول به الرجوع، وهو بدء والرجوع عود يءجئت.. فالمج

لمشهورة على انزیاح الحال عن أصل التنكیر قول الشاعر ومن الشواهد ا       

  لبید بن ربیعة: 

  )٢(فأرْسَلَهَا العِراكَ ولم یَذُدْهَا ... ولم یُشْفِقْ على نَغَصِ الدِّخالِ 

وقد تأَوَّل النحویون هذا الانزیاح، فذهب سیبویه إلى أنّ العراك من المصادر 

ال: أرسلها اعتراكاً، ورأى أنّ لیس كل التي تكون حالاً یقع فیها الأمر، فكأنّه ق

  )٣(المصادر الدالة على الحال یدخلها الألف واللام.

وَاعْلَم أَن من المصادر مَا یدل  وذهب المبرد مذهباً قریباً من هذا، یقول: "    

على الْحَال وَإِن كَانَ معرفَة وَلَیْسَ بِحَال، وَلَكِن دلّ على مَوْضِعه، وَصلح 

صب، لأِنََّهُ فى مَوضِع مَا لاَ یكون إِلاَّ نصبا وَذَلِكَ قَوْلك: أرسلها للموافقة، فن

أرسلها معتركة؛ لأَِن الْمَعْنى: أرسلها وهى تعترك، : لأَِنَّهُ فى مَوضِع... العراك 

   )٤("وَلَیْسَ الْمَعْنى أرسلها لتعترك

                                                           

 ٣٩٢، ص١سیبویه، الكتاب، ج)(١

قدم لـه: الـدكتور إمیـل بـدیع ه) شرح المفصّل، ٦٤٣ابن یعیش، موفق الدین أبو البقاء (ت )(٢

 ١٨، ص٢، جم ٢٠٠١، ١، طلبنان –بیروت  ناشر: دار الكتب العلمیة،ال، یعقوب

 ٣٩٤و ٣٧٢، ص١ینظر: سیبویه، الكتاب، ج)(٣

 ٢٣٧، ص٣المبرد، المقتضب، ج)(٤



       
 
 

 ٦٧٦
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على الحالیة، ورأى ابن السراج وابن الوراق وغیرهما أنّ "العراك" لم تنتصب      

لعدم جواز أن تكون الحال معرفةً، إنما هي مفعول مطلق لفعل محذوف یكون 

هو الحال، والتأویل عندهم: أرسلها تعترك العراكَ، فجملة تعترك في محل نصب 

فعلى هذا التوجیه  )١(حال، والعراك هو المصدر الذي عمل فیه الحال (تعترك)

لمصدریة، ینتفي المحذور؛ لأنّ المصادر الذي عددنا فیه العراك منصوباً على ا

المنصوبة على أنها مفعول مطلق تكون معرفةً وتكون نكرةً، وبهذا ینتفي 

  الاستدلال بهذا الشاهد على انزیاح الحال عن أصل التنكیر.

وذهب ابن الطراوة إلى أنّها نعت لمصدر محذوف، ولیست بحال،        

  )٢(اكَ.والتقدیر عنده: أرسلها الأرسالَ العر 

ورأى ثعلب وجمهور الكوفیین أنها مفعول به ثانٍ للفعل "أرسل" الذي        

   )٣(یتضمن معنى الفعل "أورد" وأنشد ثعلب: فأوردها العراكَ .. 

وقال الدمامیني إنّ "ال" في "العراك" لیست "ال" العهدیة التي تفید          

فاً فتبقى كلمة "العراك" في معنى تعریفاً، بل هي "ال" الجنسیة وهذه لا تفید تعری

  )٤(التنكیر.

                                                           

، ١، وابـن الـوراق، علـل النحـو، ج١٦٤، ص١ینظر: ابـن السـراج، الأصـول فـي النحـو، ج )(١

 ٣٦٤ص

ـــدین حســـن بـــن قا)(٢ ه)، توضـــیح المقاصـــد ٧٤٩ســـم (تینظـــر: المـــرادي، أبـــو محمـــد بـــدر ال

، ١والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك، تحقیــق عبــد الــرحمن ســلیمان، دار الفكــر العربــي، ط

 ٧٠٠، ص٢م، ج٢٠٠٨

 ٧٠٠،ص٢ینظر: السابق، ج)(٣

 ٢٤٢، ص٢ینظر: الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج)(٤



       
 
 

 ٦٧٧

 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  
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وحكم بعض النحویین بزیادة الألف واللام في كلمة "العراك"، فكأنّه قال:         

�ِ� ﴿في قوله تعالى:  )١(أرسلها عراكاً، وعلیه وَجّهوا قراءة بعض السلف
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بفتح الیاء وضم الراء في  ]٨[المنافقون:  ﴾��

" فیصبح بهذه القراءة الفعل لازماً ولا یصح إعراب جَنَّ رُ ۡ◌ خلَیَ " أي: "رِجَنَّ ۡ◌ لَیُخ"

 " مفعولاً به، فأعربوها حالاً، وعدّوا اللام فیها زائدة لا تفید تعریفاً، كلمة "الأدلَّ

  على تقدیر: لیَخْرُجَنَّ العزیزُ منها ذلیلاً.

هذه طائفةٌ من تأویلات النحویین على مختلف مشاربهم، یحاولون فیها ردّ       

ما ما انزاح عن أصل تنكیر الحال إلى أصله المطّرد، فتأویلاتهم جمیعها ،على 

بینها من اختلافات، تُجْمِعُ على أن دلالة الحال لا تكون إلا نكرة حتى لو جاءت 

  في صورة المعرفة تركیبیاً.

  

  الحال عن أصل تعریف صاحبالانزیاح 

أمّا صاحب الحال فالأصل فیه التعریف، لأنّه محكومٌ علیه، فالحال حكمٌ       

ن یكون معروفاً لدى نُصْدره على صاحب الحال، وحقُّ المحكوم علیه أ

لأن الحكم على مجهول لا یُحقق فائدةً لدى المخاطَب في أغلب  )٢(المخاطَب،

السیاقات اللغویة. ورأى بعض النحویین أن وجوب مجيء صاحب الحال معرفةً 

هو لئلا یلتبس الحال بالنعت، لأنّه تقرر عندهم أنّ الحال نكرة، فإذا كان 

                                                           

ه)، النكـــت فـــي القـــرآن الكـــریم، ٤٧٩ال (تینظـــر: المجاشـــعي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن فضّـــ)(١

 .٤٩٦م، ص٢٠٠٧، ١بیروت، ط –تحقیق د.عبد االله الطویل، دار الكتب العلمیة 

ه)، شرح التصریح على التوضیح، دار الكتب ٩٠٥ینظر: الأزهري، خالد بن عبد االله (ت )(٢

 ٥٨٤، ص١م، ج٢٠٠٠، ١بیروت، ط –العلمیة 



       
 
 

 ٦٧٨
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تنكیر، وهذا التساوي یُدخل اللبس على صاحبها نكرة مثلها تساویا في ال

المخاطَب؛ فقد یظنُّ عندها أنّ الوصفَ نعتٌ لسابقه ولیس حالاً له. فإذا أُمِنَ 

اللبس أجازوا أن یكون صاحب الحال نكرةً، كأن تكون الحال جملةً مقرونةً بالواو 

 ﴿كقوله تعالى:  )١(مثلاً، لأنّ هذه الواو ترفع توهّم كون الجملة نعتاً،
َ
 أ
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َ
� ٰ َ فصاحب الحال "قریة"  ]٢٥٩[البقرة:   ﴾� ...�َ

نكرة وهذا خلاف الأصل، لكن مّا اقترنت جملة الحال بالواو سوّغت مجيء 

  صاحب الحال نكرةً لانتفاء اللبس الذي قد یحصل بین الحال والنعت.

عن العرب شواهد عدة فیها انزیاح عن أصل تعریف صاحب  وقد ورد       

الحال، ووقف العلماء من هذا الانزیاح مواقف متباینة، فأجازه فریقٌ منهم دون أن 

یشترطوا توفّر المسوّغ، من هؤلاء سیبویه الذي روى عن شیوخه إجازتهم لذلك، 

رجل)، ورى فقد حكى یونس أنّ ناساً من العرب یقولون: (مررتُ بماءٍ قعدةَ 

سیبویه عن عیسى بن عمر إجازته قولنا: (هذا رجلٌ منطلقاً)، وروى عن الخلیل 

ورأى  )٢(إجازته قولنا: (فیها رجلٌ قائماً)، وأجاز سیبویه قولنا: (علیه مئةٌ بیضاً) 

أنّ ذلك مما یُقاس علیه، ولا یُوقفُ فیه على ما ورد مسموعاً عن العرب، وإنْ 

  )٣(وإعرابه نعتاً أقوى.كان یرى أنّ الإتباعَ 

ویُؤیّدُ ما ذهب إلیه هذا الفریق من النحویین ما وردَ في فصیح القول من       

مجيء صاحب الحال نكرةً من غیر مسوّغ، ومن ذلك ما روته أم المؤمنین 

في بیتِه وهو  صلّى االلهِ صلَّى االلهُ علیه وسلَّم رسولَ عائشة رضي االله عنها: "أنّ 

                                                           

، ٢ه)، شـرح تسـهیل الفوائـد، ج٦٧٢ جمـال الـدین (تینظر: ابـن مالـك، محمـد بـن عبـد االله)(١

 ٣٣٤ص

 ١١٣، ١١٢، ص٢ینظر: سیبویه، الكتاب، ج )(٢

 السابق، الصفحات نفسها)(٣



       
 
 

 ٦٧٩
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فأشار إلیهم أنِ اجلِسوا، فلما انصرَف قال:  قِیامًا، قومٌ  وراءَه صلَّىو  شاكٍ جالسًا،

وإذا صلَّى جالسًا ا، إنما جُعِل الإمامُ لیؤتَمَّ به، فإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعو 

   )١("  .فصلُّوا جلوسًا

وموضع الاستشهاد في هذا الحدیث "وصلّى وراءَه قومٌ قیاماً" إذْ جاء       

ب الحال "قومٌ" نكرةً من غیر مسوّغ من المسوّغات التي نصّ علیها صاح

النحویون لهذا الانزیاح، والمتأمّل في معنى الحدیث یرى أنّ مقصود السیدة 

عائشة رضي االله عنها ومحط اهتمامها هو بیان الحالة التي صلّى علیها هؤلاء 

م، فتنكیر صاحب القوم، ولیس معرفة ذات القوم أولاً، ثم نعرف ماهیة حاله

الحال في قولها یُرادُ منه صرف الاهتمام عن ذات صاحب الحال والتركیز على 

بیان الهیئة، فلا یعنینا منه تخصیص الهیئة في ذات معینة، لذلك ساغ مجيء 

صاحب الحال نكرةً، ولو جاء صاحب الحال معرفةً كأن تقول: وصلّى القومُ 

ب على ذات القوم أولاً وعلى هیئتهم التي صلّوا وراءَه قیاماً لتوزّع اهتمام المخاطَ 

  علیها ثانیاً، ولیس هذا المراد من قولها رضي االله عنها.

ومن هذا الانزیاح ما جاء في الحدیث: "فجاء رسول االله صلى االله علیه وسلم     

حالاً من وموضع الاستدلال في الحدیث مجيء "سابقاً" )  ٢(على فرسٍ سابقاً"

على قول مَن جعل سابقاً حالاً من الفرس، أما من جعل سابقا حالاً النكرة "فرس" 

من الفاعل، وهو رسول االله صلى االله علیه وسلّم فلا شاهد فیه؛ لأن صاحب 

الحال حینها یكون معرفةً، وجاء على أصله دون انزیاح، ولا یخفى أن توجیه 

  المعنى إلى أنّ الفرس هو السابق ألیق بالنصّ.

                                                           

 ٦٨٨البخاري، صحیح البخاري، رقم الحدیث )(١

ه)، اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، ٦١٦العكبــري، أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســین (ت )(٢

، ولـم أجـد ٢٨٧، ص١م، ج١٩٩٥، ١دمشق، ط –نبهان، دار الفكر  تحقیق د.عبد الإله

 الحدیث في كتب الصحاح



       
 
 

 ٦٨٠
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فریقٌ آخر من النحویین بوجوب مجيء صاحب الحال معرفةً، وأنّ وتمسّك       

ما وردَ منه خلافاً لهذا الأصل فلا بدّ أن یكون معه مسوّغ یسوّغ مجیئه نكرةً، 

كأن تتقدم الحال على صاحبها النكرة، ومن شواهدهم المرویة على ذلك قول 

  الشاعر:

  )١( نَّهُ خِلَلُ یَلُوحُ كَأَ ...  مُوحِشًا طَلَلُ  عزَّةَ لِ         

) علیه. ومثله مُوحِشًافساغ مجيء صاحب الحال (طللٌ) نكرةً بسبب تقدّم الحال (

  قول الشاعر:

   )٢( في القَنا مستِظلةً ... ظِباءٌ أعارتها العیونَ الجآذرُ  يوتَحْتَ العّوالِ        

حب الحال فَتَقَدُّمُ الحال (مستظلّةً) على صاحبها النكرة (ظباء) سَوَّغَ مجيء صا

نكرةً. ویرى سیبویه أنّ هذا وأمثاله انتصب على الحال، لأنّه قبیح أن یوصف بما 

  )٣(بعده.

وأجاز النحویون أن یكون صاحب الحال نكرة مخصوصة بوصف أو        

  إضافة، نحو قول الشاعر:

یْتَ یا رَبِّ نُوح          )٤(اً لْیَمِّ مَشْحُونفَاسْتَجَبْتَ لَهُ ... فِي فُلُكٍ ماخِرٍ فِي ا اً نَجَّ

  فصاحب الحال (فلك) نكرة مخصوصة بالوصف.

                                                           

 ٢/١٢٣، وهو من شواهد سیبویه، ٥٠٦كثیّر عزة، دیوانه، ص)(١

دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر البـاهلي ،  هـ) ٢٣١ تأبو نصر أحمد بن حاتم ( الباھلي،)(٢

   م١٩٨٢، ١، طجـــدة -الإیمـــان مؤسســـة ،عبـــد القـــدوس أبـــو صـــالح ، تحقیـــقروایـــة ثعلـــب

 ٢/١٢٣. وهو من شواهد سیبویه ١٠٢٤ص

 ١٢٢، ص٢سیبویه، ج )(٣

 ٢٤٧، ص١الأشموني، شرح الأشموني، ج )(٤
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ۡ��َِ�ـ� ﴿ومما خُصّـصَ بالإضـافة قولـه تعـالى:          
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فجاءت كلمة "سواءً" في هذه الآیة الكریمة حالاً مـن "أربعـة" وهـي نكـرة خُصّصـت 

ــــرّب دلالتهــــا مــــن دلالــــة  ــــام"، ولا شــــكّ أن تخصــــیص النكــــرة یق ــــى "أی بإضــــافتها إل

  المعرفة.

ومن الأمور المسوّغة لهذا الانزیاح مجيء صاحب الحال عامّاً، كأنْ یكون       

  نحو قول الشاعر: مسبوقاً بنفي أو استفهام أو نهي،

فً          )١( ا لِحِمامِ لا یَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلى الإِحْجامِ ... یَوْمَ الْوَغْى مُتَخَوِّ

ودلالـــةُ صـــاحب الحـــال علـــى عمـــوم مســـوّغ دلالـــي خـــالص، لأنّ الفائـــدة یمكـــن أن 

تتحقق مـن الحكـم علـى نكـرة عامّـة إذا كـان مُـراد المـتكلّم أن یبـیّن للمخاطَـب هیئـة 

یها جمیع الأفراد، كقولنا: (لا یبغِ امـرؤٌ علـى امـرئٍ مستسـهلاً بغیَـه ... ) یستوي ف
فكلمــة (امــرؤ) فــي هــذا القــول لیســت خاصــة بنــوع مــن النــاس، بــل المــراد منهــا  )٢(

جمیـــع النـــاس، فـــالنهي عـــن استســـهال البغـــي هیئـــة محـــذورة علـــى النـــاس جمیعـــاً، 

  ال نكرةً عامّة.وللوصول إلى هذه الدلالة فلا بدّ أن یكون صاحب الح

                                                           

تحقیق  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، هـ)،١٠٩٣(ت) البغدادي، عبد القادر بن عمر(١

، ١٠، جم.١٩٩٧، ٤، طالقــــاهرةب مكتبــــة الخــــانجي ،وشــــرح عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون

 ١٦٠ص

ـــن قاســـمینظـــر: المـــرادي، )(٢ ـــدین حســـن ب توضـــیح المقاصـــد ه)، ٧٤٩(ت أبـــو محمـــد بـــدر ال

دار الفكــر ، شــرح وتحقیــق : عبــد الــرحمن علــي ســلیمان، والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك

   ٧٠٤، ص٢م، ج٢٠٠٨، ١، طالعربي
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  الخاتمة

الاسم على  دلالةبللمعرفة والنكرة  تحدیدهمن في یالنحوی اماهتم ظهر لنا      

، ولم یكتفوا بالمعاییر الشكلیة التي تكون في تركیب الاسم الشیوع أو على التعیین

فقد یكون الاسم في صورة المعرفة لكنه یدلّ على شیوع  لتُمیّز المعرفة من النكرة،

خذ حكم النكرة من حیث الدلالة، وقد یحدث العكس فیرد الاسم خالیا من فیأ

لقیمة الدلالیة التي علامات التعریف، لكنه یدل على معیّن فیأخذ حكم المعرفة، فا

دلالي اعتمد  الخطاب في النص هي معیاریكتسبها الاسم من خلال عناصر 

  ؟علیه النحویون للحكم على الاسم أهو معرفة أم نكرة

جرّد النحویون أصولاً للتراكیب النحویة من حیث التعریف والتنكیر،        

حرص النحویین كان نابعاً من مَبعث هذا التأصیل وتمسّكوا بهذه الأصول، لأنّ 

عن اللبس، ومُحقّقة لفائدة كان یجهلها  بعیدةً  سلیمةً  الجملة دلالةً  على دلالةِ 

الأصل، ورأوا أن الانزاح عن الأصل واجتهدوا في تأویل ما انزاح عن ، المخاطَب

وتبیّن كان على مستوى التركیب الشكلي، وهو باقٍ على أصله من حیث الدلالة، 

في بعض المواطن مقصوداً لغایة  أن الانزیاح عن أصل التعریف والتنكیر كان

  .لا یتحقق إلا بهذا الانزیاح دلالیة

فإنّ نكیر أو الانزیاح عنه التمسك بأصل التعریف والتومهما یكن من أمر        

مسألة محكومة بالعلاقة بین أطراف الخطاب: المتكلّم والمخاطَب والأشیاء ال

المحیطة بهما، فمتى تحقق الفهم والإفهام وكانت الرسالة بین هذه الأطراف 

بصرف  الانزیاح عن هذا الأصلالمقصود وتحققت الفائدة منها جاز  واضحةَ 

  .النظر عن طبیعة المسوّغ
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 المصادر والمراجع

هـ)، شرح التصریح على التوضیح، ٩٠٥الأزهري، خالد بن عبد االله (ت  -

  م.٢٠٠٠، ١بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 

هـ)، شرح كافیة ابن ٦٨٦الأستراباذي، محمّد بن الحسن رضي الدین (ت: -

، ١بیروت، ط –الحاجب، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٨

شرح هـ)، ٩٠٠(ت علي بن محمد بن عیسى أبو الحسن ني،الأشمو  -

 ،١، طلبنان - الأشموني على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة بیروت

  م.١٩٩٨

هـ) أسرار العربیة، ٥٧٧الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت -

  .م١٩٩٩، ١دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط

هـ) ، دیوان ذي الرمة شرح  ٢٣١الباهلي، أبو نصر أحمد بن حاتم (ت  -

أبي نصر الباهلي روایة ثعلب، تحقیق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة 

   .م ١٩٨٢، ١جدة، ط -الإیمان

بین علماء اللغة القدامى  البجة، عبد الفتاح، ظاهرة قیاس الحمل في العربیة -

  .)١٩٩٧والمحدثین، دار الفكر ناشرون وموزعون(

دار  صحیح البخاري، هـ)٢٥٦(ت أبو عبداالله البخاري، محمد بن إسماعیل -

  م.٢٠٠٢، ١بیروت، ط - دمشق –ابن كثیر 

خزانة الأدب ولب لباب لسان  هـ)،١٠٩٣(تالبغدادي، عبد القادر بن عمر -

، القاهرةب مكتبة الخانجي ،تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون العرب،

  م.١٩٩٧، ٤ط

جالس ثعلب، تحقیق عبد هـ)، م٢٩١ثعلب، أبو العباس أحمد بن یحیى(ت: -

  .١٩٨٠، ٤مصر، ط –السلام هارون، دار المعارف 
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هـ) اللمع في العربیة، ٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي (ت:  -

  م.١٩٧٢الكویت، –تحقیق فائز فاس، دار الكتب الثقافیة 

هـ) شرح شذور ٨٨٩الجوهري، شمس الدین محمد بن عبد المنعم (ت -

رثي، الناشر:عمادة البحث العلمي بالجامعة الذهب، تحقیق نوّاف الحا

  م.٢٠٠٤، ١المدینة المنورة، ط–الإسلامیة 

، ٢حسان بن ثابت، دیوان حسان بن ثابت، شرحه وقدّم له عبد أ. مهنا، ط -

  لبنان. –، دار الكتب العلمیة ١٩٩٤

أبو حیّان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي بن حیان أثیر الدین (ت  -

ضَرَب من لسان العرب، تحقیق: رجب عثمان محمد، هـ)، ارتشاف ال٧٤٥

  م.١٩٩٨، ١راجعه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

هـ)، الكشاف عن ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد(ت -

 م ٣،١٩٨٦ط بیروت، –حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي 

هـ) ٣١٦بن سهل النحوي (ت  ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري -

 –،الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 

  .بیروت

هـ)، الكتاب، تحقیق عبد السلام ١٨٠سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر (ت -

  م. ١٩٨٨، ٣هارون، مكتبة الخانجي، ط

 :هـ) ٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین(ت -

عبد الحمید هنداوي،  الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقیقهمع  -١

  .مصربالمكتبة التوفیقیة 

  بیروت. –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٠، ١الأشباه والنظائر، ط -٢

هـ)، المقاصد الشافیة في ٧٩٠الشاطبي، أبو إسحق إبراهیم بن موسى (ت -

عهد البحوث شرح الخلاصة الكافیة، حققه عبد الرحمن العثیمین وزملاؤه، م
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، ١العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

  م.٢٠٠٧

هـ  ) أمالي ابن الشجري، ٥٤٢ابن الشجري، ضیاء الدین أبو السعدات(ت  -

  م .١٩٩١، ١تحقیق محمود الطناجي، مكتبة الخانجي القاهرة، ط

ناش في ه) الك٧٣٢صاحب حماة، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل (ت  -

م، تحقیق ریاض ٢٠٠٠فنّي الصرف والنحو، لبنان: المكتبة العصریة، 

  الخوام.

بَّان، أبو العرفان محمد بن علي (ت - هـ) حاشیة الصبان على ١٢٠٦الصَّ

 –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧، ١شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ط

  بیروت.

المفضلیات،  هـ)،١٦٨الضبيّ، المفضل بن محمد بن یعلى بن سالم (ت  -

تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف 

  .٦القاهرة، ط –

ه) إعراب ما یُشكل من ٦١٦العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسین (ت  -

ألفاظ الحدیث النبوي، تحقیق د.عبد الحمید هنداوي، مؤسسة المختار 

  م.١٩٩٩، ١مصر، ط- للنشر

ه)، اللباب في علل البناء ٦١٦قاء عبد االله بن الحسین (تالعكبري، أبو الب -

م ، ١٩٩٥، ١دمشق، ط –والإعراب، تحقیق د.عبد الإله نبهان، دار الفكر 

  ولم أجد الحدیث في كتب الصحاح

هـ)، مقاییس اللغة تحقیق عبد السلام هارون، دار ٣٩٥ابن فارس، أحمد (ت -

  م١٩٧٩الفكر 

هـ)، معجم العین، ١٧٠رو بن تمیم (تالفراهیدي، الخلیل بن أحمد بن عم -

  .م١٩٨٥تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،
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هـ) البدایة والنهایة، تحقیق ٧٧٤ابن كَثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر (ت -

  .م١٩٩٧، ١عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط

هـ)، شرح تسهیل ٦٧٢ (ت: ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبد االله -

الفوائد، تحقیق: د. عبد الرحمن السید، د. محمد بدوي المختون، هجر 

  م.١٩٩٠، ١للطباعة والنشر، ط

ه)، المقتضب، ٢٨٥المبرد، أبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبر (ت -

  بیروت. - تحقیق: محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب

ه)، النكت في القرآن ٤٧٩ضّال (تالمجاشعي، أبو الحسن علي بن ف -

، ١بیروت، ط –الكریم، تحقیق د.عبد االله الطویل، دار الكتب العلمیة 

  م.٢٠٠٧

 :ه)٧٤٩المرادي، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم (ت -

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تحقیق عبد الرحمن  -١  

  م.٢٠٠٨، ١سلیمان، دار الفكر العربي، ط

الجنى الداني في حروف المعاني، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد  -٢  

  م.١٩٩٢، ١لبنان، ط –ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ، تاج ١٢٠٥المرتضى الزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق ت -

  العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة.

لبنان،  –للمطبوعات المظفّر، الشیخ محمد رضا، المنطق، دار التعارف  -

  م.٢٠٠٦، ٣ط

ه) تمهید القواعد ٧٧٨ناظر الجیش، محبّ الدین محمد بن یوسف (ت: -

  بیروت. –بشرح تسهیل الفوائد، تحقیق محمد العزازي، دار الكتب العلمیة 

دار التوني للطباعة ، نحلة، محمود، التعریف والتنكیر بین الدلالة والشكل -

  م١٩٩٧والنشر، 
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 المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  

 دراسة تركيبية دلالية عن أصل التعريف والتنكير في التراكيب النحوية الانزياح 

الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني (ت النسائي، أبو عبد  -

هـ)، سنن النسائي، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات ٣٠٣

  م.١٩٨٦، ٢حلب، ط –الإسلامیة 

 :هـ)٧٦١ابن هشام، عبد االله بن یوسف بن أحمد أبو محمد جمال الدین (ت -

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق د. مازن المبارك ومحمد  -  ١

  .دمشق –م، دار الفكر ١٩٨٥، ٦ط علي حمد االله، 

شرح قطر الندى وبلّ الصدى، تحقیق محمد محیى الدین عبد  -٢ 

  .م، دار القاهرة للنشر والتوزیع١٩٨٣، ١١الحمید،ط

هـ) علل النحو، تحقیق ٣٨١ابن الوراق، محمد بن عبد االله بن العباس (ت -

  .م١٩٩٩، ١ط السعودیة، –محمود جاسم الدرویش، مكتبة الرشید 

ه) شرح المفصّل، قدم له: ٦٤٣ابن یعیش، موفق الدین أبو البقاء (ت -

لبنان،  –الدكتور إمیل بدیع یعقوب، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .٢م، ج ٢٠٠١، ١ط

  


